
 عدن – قالت مصادر سياســـية يمنية 
إن وزارة الخارجية التركية  لـ“العـــرب“ 
شـــرعت فـــي فتـــح قنـــوات تواصل مع 
مختلف المكونـــات السياســـية اليمنية، 
على رأسها حزب المؤتمر الشعبي العام، 
وتنظيم لقـــاءات وورش عمل افتراضية 
عبـــر الإنترنت، فـــي تأكيد علـــى دخول 
اهتمـــام أنقـــرة بالشـــأن اليمنـــي طورا 
جديدا، وإعادة تموضعها بانتظار نضج 
الظروف المواتية التي تســـمح بالتدخل 
المباشـــر عبر بوابة الإخوان وتيار قطر 

في ”الشرعية“.
ولفتت مصادر في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن الجديـــد فـــي النشـــاط التركي 
فـــي الأزمـــة اليمنية هـــو ســـعي أنقرة 
للانفتـــاح على مختلف القوى والمكونات 
التواصـــل  كان  أن  بعـــد  السياســـية، 
مقتصـــرا على حزب الإصلاح الإخواني، 
الذي يوجد رئيســـه محمد اليدومي في 
مدينة إسطنبول منذ ما يقارب الشهرين 

تقريبا، وفقا للمصادر.
وشـــملت الاتصالات التركية بالقوى 
اليمنيـــة، قيـــادات فـــي حـــزب المؤتمـــر 
الشـــعبي العـــام والحـــراك الجنوبـــي، 
ومكونات أخرى فاعلة في المشهد تصنف 
عـــادة بأنهـــا معادية لجماعـــة الإخوان 

المسلمين والمحور القطري التركي.
واعتبرت المصادر أن تزايد النشـــاط 
التركـــي في اليمن بشـــكل لافت، مؤشـــر 
علـــى رغبة أنقرة في لعـــب دور قادم في 
الملف اليمني، يتجـــاوز دورها التقليدي 
الذي انحصر طوال الســـنوات الماضية 
في تقديم الدعم الإعلامي واللوجســـتي 
لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين والتحرك 
الاســـتخباراتي خلـــف واجهـــات العمل 

الإنساني والإغاثي.
ويتزامن التصاعد في النشاط التركي 
مع اتســـاع دائرة المنادين بتدخل أنقرة 
في اليمـــن على غرار تدخلهـــا في ليبيا 
وأذربيجان، بحســـب قيـــادات بارزة في 
حزب الإصلاح، مـــن بينها رجل الأعمال 
والقيادي البارز في الحزب حميد الأحمر 
الذي ألمح ضمنا في منشور على صفحته 
في فيسبوك إلى ضرورة بحث اليمنيين 

عما أسماه ”حليفا صادقا ومقتدرا“.
ويعتبـــر مراقبون يمنيـــون أن حجم 
وثقـــل القيـــادات الإخوانيـــة اليمنيـــة، 
التـــي باتت تجاهـــر بعدائهـــا للتحالف 
العربـــي وتطالـــب بتدخـــل تركـــي فـــي 
اليمـــن، علـــى صلـــة وثيقـــة بالتحولات 
الدوليـــة والإقليميـــة المرتقبـــة في الملف 
اليمنـــي، ونـــزوح قيـــادات الصف الأول 
لإخوان اليمن إلى تركيا، اســـتباقا لتلك 

التحولات.
المعاديـــة  التصريحـــات  وتترافـــق 
للتحالف العربي مـــع محاولات متزايدة 
لإفشـــال اتفـــاق الريـــاض الموقـــع بـــين 
الانتقالي  والمجلـــس  اليمنية  الحكومـــة 
الجنوبـــي وتعثر الإعلان عـــن الحكومة 
الجديـــدة المنبثقـــة عن الاتفاق برئاســـة 
معـــين عبدالملك، في ظـــل أنباء عن تجدد 
الاشـــتباكات في مناطـــق المواجهات في 
محافظـــة أبـــين (شـــرق عـــدن) وانهيار 
جهـــود التهدئة التي قام بهـــا التحالف 

بقيادة السعودية.
وتؤكـــد مصـــادر يمنيـــة مطلعة أن 
التأخر في الإعلان عن الحكومة اليمنية 
الـــذي كان وشـــيكا، جـــاء نتيجة لرفض 
تنفيذ الشق  قوى فاعلة في ”الشـــرعية“ 
السياســـي من اتفاق الرياض قبل الشق 
العسكري، بعد نجاح التحالف في إقناع 
الطرفـــين الموقعين على اتفـــاق الرياض 
بصيغـــة توافقيـــة تتضمـــن الإعلان عن 
الحكومة وتكليفها بالإشراف على تنفيذ 
البنود العســـكرية والأمنية من الاتفاق، 
الأمـــر الذي يرفضه تيـــار فاعل ومهيمن 
علـــى قرارات ”الشـــرعية“ يقـــوده نائب 

الرئيس الجنرال علي محسن الأحمر.

وتشـــير مصادر ”العرب“ إلى أن هذا 
التيار حـــاول إجهاض مســـاعي إخراج 
حكومـــة معـــين عبدالملك إلـــى النور، من 
خلال الزج بأســـماء عدد من أبرز وجوه 
التأزيم كوزراء في الحقائب الســـيادية، 
ومن ثم تســـريب أنباء مضللة عن رفض 
التحالف العربي لهذه القوائم، وتحميله 

مسؤولية تأخر الإعلان عن الحكومة.
وعقد وزير الخارجيـــة في الحكومة 
اجتماعا،  الحضرمـــي  محمـــد  اليمنيـــة 
الخميـــس، مـــع ســـفراء الـــدول دائمـــة 
العضوية في الرياض، وقد شدد فيه على 
أهمية ”التنفيذ الكامل والمتسلســـل لآلية 
تســـريع تنفيذ اتفاق الرياض“، و“التقدم 
فـــي الخطـــوات التـــي أُنجزت مـــن قبل 

الحكومة في هذا الشأن“.
وذكـــرت الوكالـــة أن الوزيـــر اتهـــم 
المجلس الانتقالي بـ”التصعيد العسكري 
والسياســـي غيـــر المبرر، لكنـــه لن يعيق 
الجهود المخلصـــة للتنفيذ الكامل لاتفاق 
الريـــاض وعـــودة الدولة إلـــى العاصمة 

المؤقتة عدن“.
واعتبرت مصادر سياســـية يمنية أن 
خطـــاب وزير الخارجية في ”الشـــرعية“ 
أمـــام ســـفراء الـــدول دائمـــة العضوية 
فـــي مجلـــس الأمـــن، فضلا عـــن طابعه 
التصعيـــدي، يحمـــل مؤشـــرا على رغبة 
”الشـــرعية“ اليمنيـــة فـــي إخـــراج ملف 
صراعهـــا مـــع المجلـــس الانتقالـــي من 
دائرة الوســـاطة التي تقودها السعودية 
وتدويلـــه، فـــي محاولـــة للهـــروب مـــن 

استحقاقات اتفاق الرياض.

وتؤكـــد مصـــادر سياســـية مطلعـــة 
لـ“العـــرب“ على وجـــود ترابط وثيق بين 
فشـــل تنفيذ اتفاق الرياض بعد أكثر من 
عـــام على توقيعـــه، والتزايـــد المطّرد في 
هجوم بعض المســـؤولين في ”الشرعية“ 
على التحالـــف العربي ودوره في اليمن، 
والنشاط التركي الذي بات يتجاوز شكله 

الاستخباراتي والإعلامي.
وحـــذرت المصـــادر من اعتـــزام تيار 
قطـــر في الحكومـــة اليمنية علـــى توفير 
الأســـباب الكافية لجر تركيـــا إلى الملف 
اليمنـــي، من خـــلال اتباع سياســـة أكثر 
عـــداء للتحالف العربي ودوره في اليمن، 
بالتـــوازي مـــع تهيئـــة بعـــض المناطق 
الخاضعـــة لســـلطة هذا التيـــار للتدخل 

التركي.
وهـــذا ما هـــو واضح فـــي محافظة 
شـــبوة التي تتعـــرض فيها معســـكرات 
التحالف للحصـــار والاعتداء، في الوقت 
الذي ينشـــط فيه ضباط الاســـتخبارات 
الأتراك تحت غطاء المنظمات الإنســـانية 
المســـيطرة  المحليـــة  الســـلطة  وتســـير 
علـــى المحافظة باتجاه الاســـتحواذ على 
ملفات سيادية مثل إنشـــاء الموانئ التي 
تعزز بعـــض الفرضيات مـــن تحضيرها 
كمنصات للتدخل العســـكري التركي في 
اليمن وإيصال الأسلحة إلى الميليشيات 

المدعومة من قطر.
وفـــي هذا الســـياق علـــق الصحافي 
اليمنـــي خالـــد ســـلمان على لقـــاء جمع 
رئيـــس المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي 
عيدروس الزبيدي بالسفير أحمد فاروق 
في القاهرة، قائلا إنه تعبير عن المخاوف 
المصرية مـــن تزايد النشـــاط التركي في 
جنوب اليمن، في ظل شعور القاهرة بأن 
”عدن مجال نفوذهـــا القادم، وقضية أمن 
قومي، فيما تـــرى أنقرة أن الجنوب خط 
أحمر أمام التوسع المصري، صوب تأمين 

باب المندب“.

الأميركــــي  الرئيــــس  بــــدا   – الريــاض   
الســــابق بــــاراك أوبامــــا فــــي مذكراتــــه 
”أرض الميعــــاد“ التي صــــدرت بعد نتائج 
الانتخابــــات الرئاســــية الأميركية، وكأنه 
يضع خارطة طريق أمــــام الرئيس القادم 
جو بايــــدن بشــــأن التعاطي مــــع قضايا 
الشرق الأوســــط والخليج وإيران، بما قد 
يعيد أجــــواء التوتر بين الولايات المتحدة 
وحلفائها العرب، وخاصة السعودية التي 
تتعرض لحملة سياسية وإعلامية واسعة 

بمناسبة قمة العشرين.
وكشف أوباما في مذكراته عن موقفه 
من الاحتجاجــــات في مصــــر والبحرين، 
وكيف أنه دعم المظاهرات التي جرت ضد 
الرئيس المصري الأســــبق حســــني مبارك 
بالرغم من أن واشــــنطن لم تكن تعرف ما 

سيؤول إليه الوضع بعد تنحي مبارك.
وروى أوبامــــا كيــــف ارتبكــــت إدارته 
في تقييم مــــا جرى في البحرين بســــبب 
تدخل العنصر الإيراني في الموضوع قبل 
أن تضغط علــــى المنامة لتحصيل تنازلات 

لفائدة المحتجين.
وســــرد تفاصيــــل محادثــــة مــــع ولي 
عهد أبوظبي الشــــيخ محمد بــــن زايد آل 
نهيان، ووصفه بأنه ”شاب، محنك، قريب 
مــــن الســــعوديين، وربما أذكــــى زعيم في 

الخليج“.
والمهم في هــــذه المحادثة أن ولي عهد 
أبوظبــــي نبه الرئيس الأميركي الســــابق 
إلــــى مخاطر دعــــم الاحتجاجات في مصر 
والبحريــــن وخطرهــــا علــــى المنطقة ككل، 
وأنه ”إذا ســــقطت مصــــر وتولى الإخوان 
زمام الأمور، فقد يسقط ثمانية قادة عرب 

آخرون“.
وكتب ”ولهذا انتقد ولي عهد أبوظبي 
بيانــــي، إذ قــــال إنــــه يظهــــر أن الولايات 
المتحدة ليســــت شــــريكا يمكننا الاعتماد 
عليه على المدى الطويل. كان صوته هادئا 
وأدركت أنه لم يكن طلبا للمســــاعدة بقدر 

ما كان تحذيرا“.
وتكشــــف مذكــــرات ”أرض الميعاد“ أن 
إدارة أوباما كانــــت تتعامل مع ما يجري 
بنوع من الاستخفاف بنتائجه على المنطقة 
وعلى المصالح الأميركية وشــــراكاتها مع 
دول محوريــــة في الشــــرق الأوســــط مثل 

السعودية ومصر.

ويعزو سياســــيون ذلك الاســــتخفاف 
إلى تصور أميركي قاصر يعتقد أن مصر 
ودول الخليج لا يمكنهمــــا أن تغضبا من 
إســــتراتيجية أوباما التــــي لم تكن تمانع 
فــــي تفكيك المنطقــــة وضرب اســــتقرارها 
من خــــلال الرهان على وصــــول جماعات 
إســــلامية متشــــددة إلــــى الحكــــم، وبناء 
تحالــــف مــــع إيــــران دون مراعــــاة الأمن 

القومي لدول الخليج.
ويقول مراقبــــون إن مذكرات الرئيس 
الإدارة  أن  تكشــــف  الســــابق  الأميركــــي 
الديمقراطيــــة لم يكــــن يعنيها اســــتقرار 
منطقــــة الشــــرق الأوســــط، وأنهــــا كانت 
محكومة بأفكار وتقارير مســــبقة عن دول 
مثــــل مصر والســــعودية أكثر مــــن كونها 
محكومــــة بدواعــــي المصلحــــة الأميركية 

وضرورات الشراكة الإستراتيجية.
ورغم النصائح الخليجية والتحذيرات 
من مخاطر الدعم الموجه إلى احتجاجات 
فوضويــــة مرتهنة بأجنــــدات خارجية، لم 
تحمل مذكرات أوباما أي اعتراف بالخطأ. 
كما لم توجه رسائل إلى الرئيس المنتخب 
جــــو بايــــدن تتضمــــن توعية بضــــرورة 

مراجعة تلك الإستراتيجية. 
ولا ترتبــــط الحملــــة الممنهجــــة على 
الســــعودية بقمــــة العشــــرين، ولا بقضية 
الصحافي المقتول جمال خاشــــقجي، ولا 

بوجود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
وإنما هي ضغوط قديمة تهدف إلى ابتزاز 
المملكــــة الغنية بالنفط. كمــــا أنها لا تنظر 
إلى المكاســــب الإصلاحية التدريجية التي 
تراكمهــــا الســــعودية، وتكتفــــي بســــماع 

تقارير ومواقف شخصيات معادية.
وتراهن الســــعودية علــــى بناء علاقة 
جديدة مع جــــو بايدن تقوم على التفاهم، 
وعلى ســــماع وجهة نظر السعودية بشأن 
المؤاخذات الموجهــــة لها في مجال حقوق 

الإنسان.
المســــؤولين  تصريحــــات  وتعبــــر 
السعوديين المتزايدة عن قلق في الرياض 
مــــن أن تكــــون بلادهم هي الهــــدف القادم 
لنســــخة ثانية مــــن "الربيــــع العربي" بعد 
أن توجهت النســــخة الأولــــى التي رعاها 
أوباما نحو مصر وتونس وليبيا وسوريا 

واليمن.
واعتبــــرت الأميرة ريمــــا بنت بندر آل 
سعود، ســــفيرة الســــعودية في الولايات 
المتحــــدة، أن بلادهــــا كانــــت أعظم حليف 
التطــــرف  ضــــد  الحــــرب  فــــي  لأميــــركا 
والإرهاب، محذرة من أن بعض المعارضين 
الســــعوديين، علــــى النقيــــض مــــن ذلك، 

”يريدون فقط حرق كل شيء“.
ولفتت الســــفيرة الســــعودية إلى أن 
بلادهــــا ”بحاجة إلى القيــــام بعمل أفضل 

فــــي تصحيــــح وجهــــة نظــــر غيــــر دقيقة 
ومشوهة عن المملكة“.

وأضافــــت ”نحتــــاج إلــــى توضيح أن 
التقدم في مجال حقوق الإنسان لا يحدث 
بين عشية وضحاها، والتغيير تدريجي“.

من جهته، دعــــا الأمير تركي الفيصل، 
رئيس الاســــتخبارات السعودية الأسبق، 
المرشح الديمقراطي المتقدم في انتخابات 
الرئاســــة الأميركيــــة جو بايــــدن إلى عدم 

تكرار ”أخطاء الماضي“ مع إيران.
وفي كلمة له بمؤتمر ”المجلس الوطني 
للعلاقات الأميركيــــة العربية“، قال الأمير 
تركي الفيصل موجهــــا كلامه لجو بايدن 

”لا تكرر أخطاء وعيوب الاتفاق الماضي“.
ويراهن المراقبون على أن الســــعودية 
الإعلاميــــة  الحلقــــة  تكســــر  أن  يمكنهــــا 
والدبلوماســــية التــــي تهاجمها من خلال 
عــــرض صــــورة مغايــــرة عنهــــا فــــي قمة 
العشرين التي تبدأ اليوم السبت وتستمر 

إلى غد.
وحث ديفيد رونديل -وهو دبلوماسي 
أميركي ســــابق يتمتــــع بخبرة عشــــرين 
عامــــا فــــي الريــــاض- الســــعودية علــــى 
عرض قضيتها في القمة التي ســــتتم عبر 
الإنترنــــت، معتبرا أن تعريفهــــا بالنجاح 
الــــذي تحققه ســــيحافظ علــــى ارتباطها 

ببقية العالم.

 تونــس – أثـــار اعتـــزام الكويت بناء 
مركز تكوين إسلامي في تونس تساؤلات 
واســـعة فـــي البلاد عن الهـــدف من هذه 
الخطـــوة، والجهة المســـتفيدة منها، في 
الوقت الذي تعمل فيه تونس على توفير 
الدعـــم العربـــي والدولي للخـــروج من 

أزمتها الاقتصادية الحادة.
الدينيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وأكـــد 
التونســـي أحمد عظوم أن دولة الكويت 
أعلنت عن رغبتها في مســـاعدة تونس، 
من خلال التكفـــل ببناء مركـــز للتكوين 
 14 تناهـــز  ماليـــة  بقيمـــة  الإســـلامي، 
مليون دينار تونســـي (حوالي 4 ملايين 

دولار).
وقـــال أحمد عظوم، في جلســـة أمام 
لجنة برلمانية، الجمعـــة، إنه من المنتظر 
أن تدوم أشغال بناء المركز سنة ونصف 
السنة، وأنه سيشكل نقلة نوعية لتكوين 

الأئمة في تونس.

واعتبـــر ناشـــطون تونســـيون على 
مواقع التواصل الاجتماعي أن الخطوة 
الكويتيـــة غير مدروســـة إطلاقًا، ويمكن 
أن تحقـــق نتائج عكســـية تعود ســـلبا 
على صورة الكويـــت وعلاقتها بتونس، 
متسائلين عن الهدف من وراء بناء مراكز 
أو مدارس جديدة لدعم مشاريع التشدد 
في الوقت الذي تحتـــاج فيه تونس إلى 
دعـــم مالـــي واســـتثماري من أشـــقائها 
الخليجيـــين والعرب للخروج من أزمتها 

الاقتصادية.
أن  إلـــى  المراقبـــون  هـــؤلاء  ولفـــت 
الكويت، التي تعيـــش وضعا اقتصاديا 
صعبا بســـبب مخلفـــات وبـــاء كورونا 
وتدني أســـعار النفط، لم تكن لتخصص 
حوالـــي أربعـــة ملايـــين دولار لمثل هذا 
المشـــروع لو لم تكن الجهة التي تعهدت 
بالمشـــروع على صلة بإخـــوان الكويت.

وتأتـــي المبـــادرة الكويتيـــة في ســـياق 

جدل داخـــل تونس حـــول التعليم الذي 
يشرف عليه فرع للاتحاد العالمي لعلماء 
المســـلمين، وحول الجهة التي ســـمحت 
لـــه بالاســـتمرار فـــي أداء دوره بالرغم 
من تعالـــي الأصوات التي تتهمه بتقديم 
مواد تعليمية تغذي التشـــدد ولا تتلاءم 

مع التعليم التونسي والهوية الوطنية.
ويقول مراقبـــون إن مبادرة الكويت 
ببنـــاء مركـــز لتكوين الأئمـــة، بالإضافة 
إلـــى نشـــاط الاتحـــاد العالمـــي لعلمـــاء 
المســـلمين، واختراق الإسلاميين لتعليم 
جامـــع الزيتونـــة، كلها عناصر تكشـــف 
عـــن وجود إســـتراتيجية لإغراق تونس 
بالفكر المتشـــدد، مـــن بوابـــة التبرعات 
والأنشـــطة الخيريـــة، كمـــا تُبـــينّ هذه 
العناصـــر أن الهـــدف مـــن وراء ذلك هو 
خلق المناخ المناسب الذي يسمح لحركة 
النهضة الإسلامية بالسيطرة على البلاد 
سياســـيا ودينيا على المدى الطويل من 

خلال خلق أجيال جديـــدة حاملة لأفكار 
متشددة ومعارضة لأي انفتاح واعتدال.

ويطرح ناشـــطون في المجال الديني 
تســـاؤلات بشـــأن المواد التعليمية التي 
ســـيوفرها المركز الكويتي لتكوين الأئمة 
في تونس؛ ولعل أبرز هذه التســـاؤلات: 
هـــل ســـيكون المركز راجعا إلـــى جامعة 
الزيتونـــة ويـــدرّس برامجها؟ أم ســـيتم 
استيراد البرامج والمدرسين من الخارج، 
وتدريـــس مناهـــج قادمـــة من الشـــرق 
يســـيطر عليهـــا فكر الإخوان المســـلمين 
الذي بات مثار شـــبهات في دول الخليج 

وأوروبا؟
ويهدد وجود مركز يروج لفكر متشدد 
متناقـــض مع المدرســـة المالكيـــة جهود 
تونس في مكافحة المجموعات المتشددة 
التـــي توســـع تأثيرها بعد ثـــورة 2011 
وكانـــت وراء التحاق مئات التونســـيين 

بجماعات إرهابية خارج البلاد.
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كاتلين كاريكو
 جيانا عنيد باحثة علمتنا كيف نراسل فايروس كورونا

تبوح بحكاية 

من دمشق 
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